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  السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ
 
العرب إحاطة السوار  ریكا في ھذه الأیام إلى حشد قوتھا ، وقد أحاطوا بجزیرةاتجھ الغرب وعلى رأسھم أم لقد

الناس غارقین في الملذات غافلین عما  بالمعصم ؟ وتحت غطاء ضرب العراق ومكافحة الإرھاب ؟ ولا یزال
  القضیة ، وخصوصاً الإعداد في سبیل االله ؟ یدور حولھم ؟ فھل من توجیھ للأمة حیال ھذه

 
 
 

 : علیكم السلام ورحمة االله وبركاتھ : الجواب
 

بأمواج متلاطمة من الفتن والمحن وتلاقي إعصاراً شدیدة من الكید لھا ،  لا ریب أن الأمة الإسلامیة تمر الیوم
أمریكا ،  بني جلدتھا ، والتآمر علیھا من قبل الغرب الحاقد وعلى رأسھم رأس الكفر العالمي والخیانة من

یجدوا إلى ذلك سبیلاً ، ولو  ھم وطغیانھم جعل الأمة الإسلامیة كعصف مأكول ، ولكن لنوالذین یریدون بمكر
الآن في تعاملھم مع حكام المسلمین ، بخلاف  سلبوھم من كل قوتھم العسكریة والاقتصادیة كما ھو الحال

وا أسلحة الدمار إسرائیل ، فالصھاینة الإسرائیلیون حلال لھم أن یملك علاقاتھم وتعاملھم مع الصھاینة في
، ووصلت إلى  والمفاعلات النوویة وغیرھا من الأسلحة الفتاكة المتطورة التي بلغت القمة في التطور الشامل

العربیة ، فلو تجاوزت في شيء صغیر من  ، وأما الأمة الإسلامیة وبالذات! أقصى حد في التكنلوجیا الحدیثة 
، وبالتالي ! قانون الدولي ، وخارقین لنظام ھیئة الأمم المتحدة ال الأسلحة الخفیفة فإنھم یُعدون خارجین على

 العقوبات ، وأبشع المخالفات التي لا یقرھا قانون بشري ، فضلاً عن شرع سماوي فلننظر تفرض علیھم أشنع
لما قیل إنھا حصلت  وھذه بغداد..... ما ذا حصل على باكستان لما ملكت أسلحة نوویة فرض علیھا حصارٌ مؤلم 

والتنكیل والقتل والتشرید ، وصورت لنا  على أسلحة الدمار الشامل فرض علیھا ألوان وصنوف من التعذیب
قتلت بسیف راعیة الإرھاب المنظم أمریكا الظالمة الطاغیة ، وقد  الإحصائیات أعداداً خیالیة من الأنفس البریئة

 للعراق وحصارھا الظالم لھ ، خلال أكثر منطفل عراقي ، بسبب قصف الطائرات الأمریكیة  قتل أكثر من ملیون
منعت أمریكا دخولھ  عشر سنوات ، وأصیب الآلف من الأطفال الرضع في العراق بالعمى لقلة الإنسولین الذي

ولذلك یقول ھوج ستیفتر من معھد الدراسات  إلى العراق ، وأكثر من نصف ملیون حالة وفاة بالقتل الإشعاعي ،
 . ( الجرائم ، وحشیة في القرن العشرین ھو أكثر( عراق المستقلة ، عن حصار ال

 
العرب ، وبثت جنودھا في قطر والكویت وبلاد الخلیج ، وأرست قواعدھا  ثم ھا ھي أمریكا الآن أحدقت بجزیرة

 جزء من الخلیج العربي ، ولم تكتف بذلك حتى فرضت الأوامر وأصدرت النواھي على حكام العسكریة في كل
ما زار وزیر الدفاع  ھذا مطلب في السیاسة الأمریكیة ، لتحقیق مآربھم ، وفرض أھدافھم ، وعندالمسلمین ، و

ھـ قال مخاطباً الجنود ٩/٢/١٤١٨عام  الأمریكي الیھودي ولیم كوھین إحدى القواعد الأمریكیة في المنطقة
دھم ھنا ، وعما إذا كان یتساءلون من وقت لآخر عن سبب وجو إنني متأكد من أن كثیراً منكم( الأمریكیین 

وبالنسبة لبقیة العالم " لاقتصادنا"لأن الشرق الأوسط منطقة ذات أھمیة كبیرة  : ضروریاً ؟ إن الجواب ھو نعم



سیبقى ذا أولویة لوقت  بلادنا ینبغي أن تحمي منابع النفط في الخلیج ، ولھذا فإن الأمن في ھذه المنطقة ، إن
 . ( طویل

 
ھؤلاء الصلیبیین ، والاستعداد لھم والوقوف في نحورھم وقفة رجل  یل الرشاد في مناوئةونحن إذا لم نبحث سب

ودنیویاً  وشجاعة وعزیمة ، ونكافحھم بكل ما نملك من قوة وعتاد ، فسوف ندفع ثمن ذلك دینیاً واحد ، بكل قوة
ھم وقواتھم ، ویجمعون جنود ، فھم یحشدون ، وننساق لھم كما تنساق الشاة للجزار ، ونكون رھائن بأیدیھم

إبادتنا ، ونھب ثرواتنا وممتلكاتنا وتشویھ دیننا  أموالھم ویحرضون ساستھم ورؤسائھم علینا ، بحثاً عن
وأفصحوا عن ما تكنھ صدورھم ، وما تنطوي علیھ ضمائرھم من الحقد  وإسلامنا ، فقد كشروا عن أنیابھم ،

أَكْبَرُ قَدْ بَیَّنَّا لَكُمْ الآیَاتِ إِنْ كُنْتُمْ  اءُ مِنْ أَفْوَاھِھِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُھُمْقَدْ بَدَتْ الْبَغْضَ( المسلمین  والبغضاء تجاه
 شیاطینھم یطلقون ألسنتھم على العرب والمسلمین ، ویریدون أن یستحوذوا على رقاب من لا فھؤلاء) تَعْقِلُونَ 

فھذا أحد شیاطینھم عضو  ، ! قنا الشرعیة بل والدولیةیدین لھم بالعبودیة ، كما استحوذوا على أموالنا وحقو
النواب الأمریكیین یعدون بشروع قانون یعتبر  إن( الكونجرس سام باونباك یصرح عبر الصحف والإعلام بقولھ 

 . ( السعودیة الولایات المتحدة في حالة حرب مع
 

 راند للدراسات بواشنطن وشغل مؤسسة  وھو أحد كبار المستشارین السیاسیین في–ویقول غراھام فولر 
 في مقال لھ –) السي آي إیھ ( المخابرات المركزیة  منصب نائب رئیس مجلس الاستخبارات القومي في وكالة

 للمرة الأولى تھاجم الصحافة: ( ھـ ٩/١١/١٤٢٢بتاریخ )  السعودیة –الأمریكیة  أزمة في العلاقات( بعنوان 
العالم ، وقد زعم بعض   دینیة غیر متسامحة ، ومصدر الحركات الجھادیة فيالأمریكیة الوھابیة باعتبارھا حركة

 . ( لادن الناقدین أن الأیدلوجیة السعودیة تنشيء كثیرین على شاكلة ابن
 

الإرھاب من تخطیط وتمویل ،  إن السعودیین نشطاء على جمیع مستویات سلسلة: ( ویقول لورن مورافیش
ومن المعلوم أن مجلس السیاسات الدفاعیة یضم  ( ود والمنظرین إلى المشجعینومن العناصر القیادیة إلى الجن

، وان كوبل ووزیر الخارجیة الأسبق ھنري كسنجر ، وزیر الدفاع  عضویة النائب الأسبق للرئیس الأمریكي
وھارولربراون إضافة إلى رئیس مجلس النواب السابقین نیوت جینغریتش وتوماسي  الاسبقین جیمس شلییعر

  . جانب العدید من القادة العسكریین المتقاعدین فوس إلى
 

أعدائنا وتھاجم حلفاءنا وھي بذرة الإرھاب والفاعل الأول والخصم الخطیر في  إن السعودیة تساعد( وقال 
 . ( الأوسط الشرق

 
 قد حان جیمس ولسي إن الوقت" أي ایھ سي"وقال الرئیس السابق لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمریكیة 

وأشار ولسي في كلمة ألقاھا خلال مناظرة كبیرة نظمھا . العربیة  لكي تستبدل الولایات المتحدة جمیع الأنظمة
الإدارات  جامعة اوكسفورد البریطانیة العریقة إلى أنھ حان وقت إصلاح الأخطاء التي ارتكبتھا اتحاد الطلبة في

تعطشھا للطاقة والنفط وأضاف أنھ  ربیة الحالیة ، وذلك بسببالأمریكیة المتعاقبة بتعاملھا مع الحكومات الع
  . العربیة الحالیة ، وأن تجد بدائل للطاقة یتوجب على الولایات المتحدة أن تخطط لإزالة الأنظمة

 
ما زالت خاضعة تحت وطأة ھیمنة الدول الغربیة تدین بما یطلب منھا بألا  إن الأمة الإسلامیة في ھذا العصر

منھا أن تبقى  لأسلحة المتقدمة كالسلاح النووي بدعوى الالتزام بما صدر من قرارات أممیة ، والقصدبا تتسلح
  . أمتنا دائماً ذلیلة خائفة ، تابعة لغیرھا

 
مع  بتأثیر الكثیر من حكوماتھا العلمانیة سائرة وفق مخططات مدروسة لتبقى تابعة ذلیلة ، إن الشعوب المسلمة
تبین أن المغلوب دائماً مولع  ادھا وتغییبھا عن طریق الإعلام والتعلیم ، والقاعدة المعروفةالعمل المتواصل لإفس

  . باتباع الغالب
 



  . صُفُوفنا بجنودنا ، وضُربت قوتُنا بسلاحنا ، ودمرت قدراتنا بأموالنا فلولا ھوان أمتنا لما خُرقت
 

( والتاریخ فلا یخفى على أحد  نابع من الجغرافیاوھناك سبب جوھري لاستھداف العالم الإسلامي ، وھذا السبب 
الخلیج العربي الذي تحیط بھ أغنى منابع البترول ،  أن النقطة الحساسة لحدود الإمبراطوریة الأمریكیة ھي

آخر ) وحدانیة السوق ( لعدة قرون قادمة ، وعلى ھذا الخط حققت  والذي یضل عصب التنمیة الغربیة
إسرائیل  ق ، وفي ھذا الموقع الحساس لحدود الإمبراطوریة الجدیدة ، لا تتوقف دولةالعرا انتصاراتھا بتحطیم

حصناً متقدماً للحضارة ) عن لعب الدور الذي حدده لھا مؤسسھا الروحي تیودور ھرتزل ، ألا وھو أن تكون
  . ( الغربیة في مواجھة بربریة الشرق

 
العربیة  إن الغرب بإبحاره على طول السواحل" : ( عشرینالتحضیر للقرن الحادي وال"في كتابھ  ویقول كینیدي

للمنطقة بالسكك الحدیدیة  ، ومساعدتھ على تدمیر الإمبراطوریة المغولیة ، واختراق النقاط الاستراتیجیة
النیل والخلیج العربي والھلال الخصیب ، ثم شبھ الجزیرة  والقنوات ، والتقدم دوماً نحو إفریقیا الشمالیة ووادي

الأوسط وفق حدود غیر طبیعیة ، وزرع إسرائیل في وسط الشعوب العربیة وعدم  عربیة نفسھا وتقسیم الشرقال
الإسلامي إلى ما  بالمنطقة سوى بسبب نفطھا ، كل ھذا جعل الغرب یلعب أكثر من دور في تحویل العالم الاھتمام

  . ( ھوھذا ما لا یبدو أن الغربیین مستعدون للاعتراف ب. ھو علیھ الآن 
 

وإجلائھم عنھا بشتى الطرق  إن السیاسة الصھیونیة الأمریكیة تقوم على انتزاع البلاد العربیة من أھلھا
مكافحة الإرھاب ، أو نزع أسلحة الدمار الشامل  والوسائل ، ولذلك فھم یتسترون عن ھذه الحقائق تحت غطاء

االله ذلك ، فقد حققوا أملاً أكبر في شمولیة أكثر تحت وطأتھم لا قدر  من العراق ،وإذا تسنى لھم العراق وكان
 . النفط ومنابع الخلیج على السیطرة على

 
الأعراض المستضعفة ، وتنھب الثروات المحرمة ، تحت  إن أمریكا الطاغیة تسفك دماء الأبریاء ، وتنتھك

ي أبعد الناس عن التطرف ونحو ذلك من ترھات القوم المجرمین ، وھ مسمى مكافحة الإرھاب والقضاء على
  والعمل بھ في أرض الواقع ولكن كما قال الشاعر تطبیق ذلك عملیاً

 
  وإن قیل ھاتوا حققوا لم یحققوا یقولون أقوالاً ولا یعرفونھا

 
في رقاب المسلمین ، ویصفونھم بالإرھاب والنفوس الشریرة  وفي نفس الوقت یلصقون ھذه التھم والمجازفات

أھلھا الحقیقیون واستنطق التاریخ الحاضر والغابر یحدثك عن غطرستھم ،  ك وھمونحو ذلك ، وھم أحق بذل
 .الحضاریة ، وواقعھم في حربھم وسلمھم ونكستھم

 
أجمع ، وتحدثت عنھ وسائل الأعلام بكل أشكالھا وصنوفھا ، ولا یكاد  وھذا الإرھاب الذي أقض مضاجع العالم

وصفنا  لمسلمین ، حتى إنھ أصبح سلوكاً نمطیاً لا ینفك أعداؤنا عنمنسوباً لأناس من العرب وا یعرفھ الناس إلا
في سبیل االله ، وجعلھ سیفاً  بھ وإلصاقھ بنا كذباً وزوراً ، وأصبح من الخطط الاستراتیجیة لضرب المجاھدین

  . لسیاستھا الھمجیة الوحشیة مصلتاً بوجھ كل من لا یدین بالولاء لأمریكا ، ولا یرضخ
 

یقل قسوةً ولا وحشیة وھمجیة من كل موصوف بالإرھاب في  جتمع الأمریكي من الإرھاب من لاوفي داخل الم
وفئات إرھابیة متطرفة شریرة وحشیة ، وھي الجماعات الإرھابیة الأمریكیة  أرض االله ، والمتمثل في جماعات

العنصریة   فیھا الجماعاتوالمتمثلة في قطاع كبیر من الیمین الأمریكي بمنظماتھ المسلحة ، وبما المتطرفة ،
التي ما زالت موجودة ) كلان كوكلوكس(ومنھم جماعة ) إسرائیل الحقیقة(التي تعتبر أن العرق الأبیض یمثل 

  . بعد أكثر من مائة عام كمثال لمنظمات الكراھیة والعنصریة
 

ت بعضاً منھا في وقد عرض ولا أستطیع عرض مجازر القوم اللاإنسانیة في ھذه الفتوى الموجزة ، لاسیما



 . بیانات مختلفة
 

الأمة الإسلامیة بكل رجالھا من علماء ودعاة ومفكرین ومصلحین وساسة  وإنھ لمن الواجبات المتحتمة على
یستعدوا  الأمة بمدى ما یرید منھا أعداؤھا ، وتبصیرھم بھذه الحرب الصلیبیة العالمیة ، وأن ومثقفین توعیة

والسنان ، من النـزول في  ومواجھتھ بكل الوسائل والسبل ، وردھم بالسیفلمكافحة ھذا الزحف الصلیبي ، 
وفضح مخططاتھم وكشف أسالیبھم العفنة ،  ساحات المعارك القتالیة ونسف جماجم أعداء االله الصلیبیین ،

 علیھنسأل االله أن یجعل كیدھم في نحورھم إنھ ولي ذلك والقادر  . وأرائھم التي أسست على الوحشیة والھمجیة
. 

 
  !! والعار یا للخذلان

 
وقد محیت قرى بأكملھا ، والدفاع عن  إن المسلمین یتعرضون لإبادة عامة ، والمتفجرات تنسف منازلھم ،

إن القلب یتفطر عند ما یرى دم . وتمرد على النظام  النفس والعرض والمال ، یوصف بأنھ إرھاب وإجرام
 .  الیھود والنصارى بدون ثمن ، وبدون حراك من أمة الملیاراستباحھ المسلم أرخص دم على الأرض ، وقد

 
 المسلمات بكـل ثغر أتسـبى

 أمـا الله والإسـلام حـق
  فقل لذوي البصائر حیث كانوا

 
 

 وعیش المسلمین إذن یطیب ؟
 یـدافع عنھ شبان وشیب ؟

 ویـحكمُ أجیبوا أجیبوا االله
 
 
 
 

البھیمیة ورضیت بالذل والھوان والخلود إلى ھذه الدنیا الدنیئة  نیةإن أمة الإسلام إذا ركنت إلى شھواتھا الحیوا
 عواصف من الآلام العصیبة ، والنكبات المریرة ، وسوف تلاقي أبشع المصائب في تاریخھا ، فسوف تمر علیھا

وھؤلاء الأمریكان ) كَ ھُمْ الْمُعْتَدُون ذِمَّةً وَأُوْلَئِ لا یَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلا وَلا( ، فإن أعداء االله كما أخبر االله عنھم 
 وعلوھم حد ولا غایة ، فقد جاوزوا التتار في أفعالھم الشنیعة الذین كانوا قبل ردح من الظالمون لیس لظلمھم

 . الزمن یضرب بھم المثل في سفك الدماء
 

لة عن مكرھم ، وخبث نوایاھم الجزیرة المباركة ، والأمة الإسلامیة في غف والآن ھؤلاء الأمریكان أحدقوا بھذه
ما أخبر  التخطیط للمواجھة ، ورفع الذل والصغار وركون إلى زخرف الدنیا وجمالھا ، وھذا مصداق ، وتیھ عن

أفق كما تتداعى الأكلة إلى  یوشك أن تتداعى علیكم الأمم من كل( بھ الرسول صلى االله علیھ وسلم في قولھ 
ولكنكم غثاء كغثاء السیل یجعل الوھن في قلوبكم ،  لا: لة یومئذ ؟ قال یا رسول االله ، فمن ق: قصعتھا قیل 

من ) ٥/٢٧٨(أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ) لحبكم الدنیا وكراھیتكم الموت  وینزع الرعب من قلوب أعدائكم ،
رافع  من حدیث أبي ھریرة ، وذكره البخاري في تاریخھ الكبیر من حدیث أبي) ٢/٣٥٩(، ورواه  حدیث ثوبان

 . من حدیث ثوبان) ٤٢٩٧(عن أبي ھریرة ، وجاء في سنن أبي داود 
 

مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ  وَأَعِدُّوا لَھُمْ( االله تعالى  الأمة الإسلامیة ، تعد العدة ، وتصحح المسار قال وھذا یجعل
یَعْلَمُھُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي   وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لا تَعْلَمُونَھُمْ اللَّھُاللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ



 . ( وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ
 

لمال القدرات الاستعداد للجھاد وإعداد العدة من السلاح وا وفرض على الحكومات والجماعات والأفراد ذوي
 المعینة على صد العدو وھزیمتھ ورد كیده ، وتخلیص المسلمین المستضعفین من أعدائھم ونحو ذلك من الأمور

. 
 

الأموال الطائلة ، وكانوا یجعلون  وقد كان السلف الصالح یولون ھذا الجانب عنایة فائقة ، وینفقون في سبیلھ
مور الكمالیة ، ویجعلونھ من الواجبات الحتمیة ، أخذاً الأ الإعداد والاستعداد من الأمور الأساسیة ولیست من

 للفتور والمذلة والتغفل والخور ، ولأن ھذا ھو الطریقة المثلى والأمر الأحرى بعد بالحزم والجدیة ، وتركاً
 . وأعراضھم توفیق االله تعالى وتسدیده في صد العدو ، وإزاحتھ عن بلاد المسلمین ، وممتلكاتھم

 
ما یتصل بالأمة الإسلامیة في أمور حیاتھا ،  یم دیننا السامي ، وشرعنا العالي ، تتلاءم مع كلوحین كانت تعال

وتحارب كل من یتعرض لھا بشؤونھا الحیاتیة ، ویبحث عن زعزعة  وتحافظ على عزھا ومجدھا وشموخھا ،
بالاستعداد  ة الإنسانیة الرائعة ،جاءت تلكم التعالیم السامیة ، والقیم الفاضلة ، والعدال أمنھا ، ویدنس كرامتھا ،

الحیطة لأجلھ ، وجاءت النصوص  لمقاومة الغاصبین والمعتدین ، وأمرت بتعلم ذلك والاستعداد لھ ، وأخذ
ذلك ثم تركھ ، فأخرج الإمام مسلم في صحیحھ  النبویة تزخر بذلك ، ووردت بالتحذیر لمن تعلم شیئاً من

: أن فقیماً اللخمي قال . یعقوب ، عن عبد الرحمن ابن شماسة  من طریق اللیث ، عن الحارث بن) ١٩١٩(
لولا كلام سمعتھ من رسول االله : ھذین الغرضین ، وأنت كبیر یشق علیك ، قال عقبة  لعقبة بن عامر تختلف بین

م من علم الرمي ث ) وما ذاك قال إنھ قال: فقلت لابن شماسة : االله علیھ وسلم لم أعانیھ ، قال الحارث  صلى
مع كبر سنھ لا یزال في استعداد للجھاد  فھذا عقبة بن عامر وھو في تلك الحال) تركھ فلیس منا ، أو قد عصى 

، جعلتھ یتحمل كل ھذا النصب والتعب ، وھذا بخلاف حال المنافقین  إنھا الھمة العالیة ، والنیة الصالحة.... ! 
أخبر  وشأن لدیھم ، ولیس لھا أدنى قیمة وأھمیة ، كمامرض فإن ھذه الأمور لیست بذات بال  والذین في قلوبھم

 وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّھُ انْبِعَاثَھُمْ فَثَبَّطَھُمْ وَقِیلَ اقْعُدُوا مَعَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَھُ عُدَّةً( االله تعالى عنھم بقولھ 
  . ( الْقَاعِدِینَ

 
  إلیھ ففیھ شبھ من المنافقین الذین قال االله عنھم قدرة على ذلك والحاجةومن تخلف عن الجھاد والإعداد حین ال

 
وجاء في ) فَثَبَّطَھُمْ وَقِیلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِینَ  الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَھُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّھُ انْبِعَاثَھُمْ وَلَوْ أَرَادُوا )

 بن المبارك ، عن وھیب بن الورد المكي ، عن عمر بن محمد بن طریق عبد االله من) ١٩١٠(صحیح مسلم 
، ولم  من مات ولم یغز( قال صلى االله علیھ وسلم : عن سمي عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة قال  المنكدر ،

 . ( یحدث بھ نفسھ ، مات على شعبة من نفاق
 

 الجازمة في جھاد أعداء االله تعالى ، وكف الحدیث ، ھو العزم الصادق ، والنیة والمراد بتحدیث النفس في ھذا
یخادع نفسھ  وعدوانھم عن المسلمین ومقدساتھم وشعائرھم الدینیة ولیس معنى تحدیث النفس بذلك ، أن بغیھم

  . ، ویحدثھا عن الجھاد ، ولو طلب منھ ذلك لأبى
 

الشر ،  رھاب المذموم ، ومحورالعالمي ، وحامیة الصلیب ، وحاملة لواء العنف ، ورائدة الإ وھاھي رأس الكفر
وأطفالھم ، ونھب ثرواتھم ،  أمریكا ، تحشد عددھا وعتادھا لمناھضة المسلمین وتقتیل رجالاتھم ونسائھم

نحورھم ، وصد عدوانھم ، والواجب عقلاً وشرعاً ، أن  وتغییر معالم دینھم ، ونحن لم نعد العدة ، للوقوف في
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا( داد ، فقد حث الإسلام على ذلك فقال تعالى والاستع نكون نحن أولى منھم بالعدة

 والغریب المذھل والأمر المؤسف ، أن یوجد في صفوفنا) اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ  قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ
ولا یرعى لھذه  ض الأسلحة الخفیفة كالكلاشنكوف ونحوه،ومجتمعنا ، من ترتعد فرائصھ حین یرى ولو بع

المعتدون لا ترى فیھم من ناھز الحلم  ، وھؤلاء الصھاینة!، ولربما ھون من شأن ذلك !المسألة كبیر اھتمام 



مستویاتھم الذكور والإناث ، ولذلك أولى علماء الإسلام أمر  وھو لم یتدرب على حمل السلاح ، وذلك على كافة
وأخذوه بالجدیة والحزامة ، وجعلوه إحدى فروض الكفایات ، وقد یكون فرض عین على  د عنایة كبیرة ،الإعدا
كفایة ، ولا  القدرة من الذكور ، شأنھ في ذلك شأن الجھاد ، منھ ما ھو فرض عین ، ومنھ ما ھو فرض أھل

لقتال ولا سیما في عالمنا الحاضر في ا تتأتى حمایة بلاد المسلمین وصد عدوان الظالمین إلا بالقتال ، ولا یتأتى
 . ومالا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب ظل تطور الأسلحة إلا بالإعداد والتدریب ،

 
 وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ( على قولھ تعالى ) ١٠/٢٣(تعالى في تفسیره  وقد قال أبو جعفر بن جریر رحمھ االله

الجھاد وآلة الحرب وما یتقوون بھ  في ذلك ، أن یقال إن االله أمر المؤمنین بإعدادوالصواب من القول ) مِنْ قُوَّةٍ 
والرمي وغیر ذلك ، ورباط الخیل ولا وجھ لأن یقال عنى  على جھاد عدوه وعدوھم من المشركین من السلاح

االله صلى االله علیھ القوة ، وقد عم االله الأمر بـھا ، فإن قال قائل فإن رسول  بالقوة معنى دون معنى من معاني
قد جاء بذلك  قد بین أن ذلك مراد بھ الخصوص بقولھ ألا إن القوة الرمي ؟ قیل لھ إن الخبر وإن كان وسلم

القوة علیھم ، فإن الرمي أحد معاني  فلیس في الخبر ما یدل على أنھ مراد بھا الرمي خاصة دون سائر معاني
الرمي ولم یقل دون غیرھا ، ومن القوة أیضاً السیف والرمح  ةالقوة ، لأنھ إنما قیل في الخبر ألا إن القو

 . ... معونة على قتال المشركین كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فیھم وفي النكایة منھم والحربة ، وكل ما كان
 

وة سبحانھ المؤمنین بإعداد الق أمر االله) ٨/٣٥(وقال القرطبي رحمھ االله تعالى في الجامع لأحكام القرآن 
لو شاء لھزمھم بالكلام والتفل في وجوھھم وبحفنة من  للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى ، فإن االله سبحانھ

االله علیھ وسلم ولكنھ أراد أن یبتلي بعض الناس ببعض بعلمھ السابق وقضائھ  تراب ، كما فعل رسول االله صلى
الفروسیة واستعمال  وتعلم......... خل في عدتك وكلما تعده لصدیقك من خیر أو لعدوك من شر فھو دا النافد ،

 . الأسلحة فرض كفایة
 

فإذا كانت خیل مرتبطة معدة للجھاد في سبیل االله كان ) ١٤/٨١(في التمھید  وقال ابن عبد البر رحمھ االله تعالى
 . والمسابقة بھا سنة مسنونة على ما جاء في ھذا الحدیث تضمیرھا

 
ى في شرحھ لصحیح مسلم ، على حدیث عقبة ، وفیھ فضیلة الرمى والمناضلة تعال وقال النووي رحمھ االله

، وكذا  بذلك بنیة الجھاد في سبیل االله تعالى ، وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح والاعتناء
یھ وریاضة القتال والتدرب والتحذق ف المسابقة بالخیل وغیرھا كما سبق في بابھ ، والمراد بھذا كلھ التمرن على

 . الأعضاء بذلك
 

) من علم الرمي ثم تركھ فلیس منا أو قد عصى ( على حدیث عقبة ) ٨/٨٨(الأوطار  وقال الشوكاني في نیل
لیتمرن بذلك على  دلیل على مشروعیة الاشتغال بتعلم آلات الجھاد والتمرن فیھا ، والعنایة في إعدادھا ، وفیھ

أدرك نوعاً من أنواع القتال التي ینتفع  وفي ذلك إشعار بأن من .... الجھاد ، ویتدرب فیھ ، ویروض أعضاءه
ذلك حتى تركھ كان آثماً إثماً شدیداً ، لأن ترك العنایة بذلك یدل على  بھا في الجھاد في سبیل االله ، ثم تساھل في

  . قام مھ وبھبأمر الجھاد ، وترك العنایة بالجھاد یدل على ترك العنایة بالدین لكونھ سنا ترك العنایة
 

ھذه الآیة على وجوب إعداد القوة  دلت. على ھذه الآیة ) ٥/٣١٦(وقال القاسمي رحمھ االله تعالى في تفسیره 
الأمراء بمقتضى ھذه الآیة ، أیام حضارة الإسلام ، كان الإسلام  الحربیة ، إتقاء بأس العدو وھجومھ ، ولما عمل

الأرض ،  أبى الضیم قوي القنا ، جلیل الجاه ، وفیر السنا ، إذ نشر لواء سلطتھ على منبسط عزیزاً ، عظیماً ،
سجوف الظلم والاستعباد ،  فقبض على ناصیة الأقطار والأمصار ، وخضد شوكة المستبدین الكافرین ، وزحزح

وقطب روحي العز والمجد ، ، وزمام الحول والطول  وعاش بنوه أحقاباً متتالیة وھم سادة الأمم ، وقادة الشعوب
وأما الیوم فقد ترك المسلمون العمل بھذه الآیة الكریمة ، ومالوا إلى  . لا یستكینون لقوة ، ولا یرھبون لسطوة

ولذا تعاني  والترف ، فأھملوا فرضاً من فروض الكفایة ، فأصبحت جمیع الأمة آثمة بترك ھذا الفرض ، النعیم
ترى فیھا معامل للأسلحة ، وذخائر   لا یطمع العدو بالممالك الإسلامیة ، ولاالیوم من غصتھ ما تعاني ، وكیف



لھا أن تنتھ من غفلتھا ، وتنشيء معامل لصنع المدافع  الحرب ؟ بل كلھا مما یشترى من بلاد العدو ، أما آن
 رساً یجب أن تتدبره ،الحربیة ؟ فلقد ألقى علیھا تنقص العدو ، بلادھا من أطرافھا د والبنادق والقذائف والذخائر

 على الإسلام وممالك - باالله   والعیاذ–وتتلافى ما فرطت بھ ، قبل أن یداھم ما بقي منھا بخیلھ ورجلھ ، فیقضي 
  . الاستقلال المؤذن بالدمار وباالله الھدایة المسلمین ، لاستعمار الأمصار ، واستعباد الأحرار ، ونزع

 
 والظاھر: ذه الآیة بعد أن ذكر أقوال العلماء في ھذه الآیة ثم قال ما نصھ على ھ وقال الآلوسي رحمھ االله تعالى

من قبیل قولھ صلى االله  العموم ، إلا أنھ علیھ الصلاة والسلام خص الرمي بالذكر لأنھ أقوى ما یتقوى بھ ، فھو
وأنت ...... ا حدیث الرمي ، وأمر بتعلمھ في غیر م وقد مدح علیھ الصلاة والسلام) . الحج عرفة ( علیھ وسلم 

یصیب ھدف القصد من العدو ، لأنھم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ، ولا  تعلم أن الرمي بالنبال الیوم ، لا
البسیطة أھل الكفر  وإذا لم یقابلوا بالمثل عم الداء العضال ، واشتد الوبال والنكال ، وملك! معھما نبل  یكاد ینفع

، على أئمة المسلمین وحماة الدین ، ولعل فضل  لعلم عند االله تعالى تعین تلك المقابلةوالضلال ، فالذي أراه ، وا
الذب عن بیضة الإسلام ، ولا أرى ما فیھ من النار للضرورة الداعیة إلیھ  ذلك الرمي یثبت لھذا الرمي لقیامھ في

وَأَعِدُّوا لَھُمْ  ) في عموم قولھ سبحانھللفوز بالجنة إن شاء االله تعالى ، ولا یبعد دخول مثل ھذا الرمي  إلا سبباً
  . ( مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

 
) یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ  وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ( تعالى الإعداد أعقبھ بقولھ  ولما ذكر االله

 . ذلتموھا في سبیل الإعداد مخلوفة علیكمالأموال التي ب إشارة منھ تعالى إلى أن ھذه
 

من  على ھذه الآیة ، یقول تعالى ذكره وما أنفقتم أیھا المؤمنون) ١٠/٢٣(جریر في تفسیره  قال أبو جعفر ابن
أعداء االله من  نفقة في شراء آلة حرب من سلاح أو حراب أو كراع أو غیر ذلك من النفقات ، في جھاد

وَأَنْتُمْ لا ( حتى یوفیكموھا یوم القیامة   في الدنیا ویدخر لكم أجوركم على ذلك عندهالمشركین یخلفھ االله علیكم
وَمَا تُنفِقُوا : ( فلا یضیع أجوركم علیھ ، ثم أسند عن ابن إسحاق أنھ قال  یفعل ذلك بكم ربكم: یقول ) تُظْلَمُونَ 

یضیع لكم عند االله أجره في الآخرة ، وعاجل خلفھ  أي لا) لا تُظْلَمُونَ شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّھِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ  مِنْ
  . في الدنیا

 
التمام والكمال  أي مھما أنفقتم في الجھاد ، فإنھ یوفى إلیكم على: رحمھ االله تعالى على ھذه الآیة  وقال ابن كثیر

  . في سبیل االله إلى سبعمائة ضعف أن الدرھم یضاعف ثوابھ: ، ولھذا جاء في الحدیث الذي رواه أبو داود 
 

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ مَثَلُ( وقال مكحول في قولھ تعالى 
 . لاح وغیر ذلكالإنفاق في الجھاد من رباط الخیل وإعداد الس یعني بھ) سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ 

 
الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا  وَلَوْ أَرَادُوا( على قولھ تعالى ) ٢/٣٦٦(الشوكاني رحمھ االله تعالى في فتح القدیر  ولذلك یقول

من أنھم یریدون الجھاد معك ، ولكن لم یكن معھم من  أي لو كانوا صادقین فیما یدعونھ ویخبرونك بھ) لَھُ عُدَّةً 
تركوا إعداد العدة ، وتحصیلھا قبل وقت الجھاد كما یستعد لذلك المؤمنون فمعنى  ج إلیھ لماالعدة للجھاد ما یحتا

المجاھد من الزاد والراحلة  الكلام أنھم لم یریدوا الخروج أصلاً ولا استعدوا للغزو ، والعدة ما یحتاج إلیھ ھذا
 . والسلاح

 
شملت كل ) اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ  مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّمَا اسْتَطَعْتُمْ  وَأَعِدُّوا لَھُمْ( والآیة الكریمة 

تطوره ومستجداتھ ، فإن آلات الحرب من سلاح ونشاب  شيء یتقوى بھ المسلمون ضد أعدائھم ، ولكل عصر
نا في زمن تتطور فیھ التقنیات وفي وقتنا الراھن تطورت التكنلوجیا ، وصر ونحو ذلك ولّت منذ عصور قدیمة ،

والتقدم فنحن أولى  والأسلحة الفتاكة ، وفي كل یوم تضخ لنا المصانع أشیاء بلغت منتھاھا في التطور الحدیثة
والمعنویة كما قال النبي صلى االله علیھ  بالتدرب علیھا ، وأحق بصنعھا ، ونحن كمسلمین أھل القوة الحسیة

وحده لا شریك لھ ، وجعل رزقي تحت ضل رمحي ، وجعل الذلة  تى یعبد االلهبعثت بین یدي الساعة ح( وسلم 



أخرجھ الإمام أحمد في مسنده من طریق عبد ) ومن تشبھ بقوم فھو منھم  والصغار على من خالف أمري
  .ابن ثوبان ، عن أبي منیب الجرشي ، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنھما الرحمن بن ثابت

 
في صدورھم ، فیشمل القوة  ع لكل ما نتقوى بھ على العدو ونزرع الرعب في قلوبھم والقلقوالقوة ، اسم جام

المؤمنین ، فھذا نبي االله وكلیمھ موسى بن عمران  القلبیة من التوكل على االله تعالى ، والوثوق بوعده بنصر
یة فرعون وجنوده ، وجنوده ، وكان أمامھ البحر الخضم ، وخلفھ الطاغ علیھ السلام ، حین فر من فرعون

معھ على الخوض في ھذا البحر ، وعاین أتباع موسى الھلاك والغرق ، وأشرفوا على  وأشرف موسى ومن
موسى علیھ السلام بثقتھ  أجابھم) إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( ، وضاقت بھم السبل ، وانقطعت بھم الأسباب ، وقالوا  الموت

فحین علم تعالى بعلمھ الذي وسع ) إِنَّ مَعِي رَبِّي سَیَھْدِینِ  كَلاَّ( فقال بموعود االله تعالى ، وقوة توكلھ على ربھ 
أَنْ اضْرِبْ  فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى(موسى ، وتوكلھ علیھ أجابھ من فوق سبع سماوات بقولھ  الكون ، قوة إیمان

 . ( یمِالْعَظِ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
 

 إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى
 وقـناعة فـأصبح حـراً عـزة

 وإن علقت بالـعبد أطماع غیره
 وحده فلا ترجو إلا االله في الخطب

 
 
 

 تعلق بالرب الكریم رجاؤه
 على وجھھ أنواره وضیاؤه

 ما یرجو وطال عناؤه تباعد
 ولو صح في خل الصفاء صفاؤه

 
 
 
 

كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَقَامِي  یَا قَوْمِ إِنْ كَانَ( نبي االله ورسولھ نوح علیھ السلام یقول لقومھ رب العالمین ، وھذا أول رسل
يَّ وَلا عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا یَكُنْ أَمْرُكُمْ وَتَذْكِیرِي بِآیَاتِ اللَّھِ فَعَلَى اللَّھِ

 . علینا من الأمثلة الحیة ، والمثالیة في ھذا الباب الشيء الھائل العظیم وكم قص االله تعالى) تُنْظِرُونِ 
 

لما قیل لھ إن الناس قد جمعوا  وھذا سید المتوكلین ، ورسول رب العالمین ، وأشرف الخلق على االله تعالى ،
وتوكل على االله تعالى ، وما زاد على قولھ حسبنا  ض أمرهلحربك ، وجاء أبو سفیان ومن معھ لمواجھتك ، ففو

إِیمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّھُ وَنِعْمَ  لَھُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ الَّذِینَ قَالَ( االله ونعم الوكیل 
یَمْسَسْھُمْ سُوءٌ  فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّھِ وَفَضْلٍ لَمْ(  عدوه وعدوھم بأن كف شر فجازاھم االله على ذلك) الْوَكِیلُ 

أي لما توكلوا على االله وفوضوا أمرھم علیھ ، كفاھم ما أھمھم ،  ( وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّھِ وَاللَّھُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ
مما أضمر لھم ) سُوءٌ  بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّھِ وَفَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْھُمْ( أراد كیدھم فرجعوا إلى بلدھم  وردَّ عنھم بأس من

 . عدوھم
 

یوم الأحزاب لما أحدقت بھم الأعداء وتكالبت علیھم ،  وھؤلاء أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم
البرد ، وشدة واشتد علیھم الأمر ، وعظم الخطب ، وكانوا في غایة الجوع و وحاصرھم المشركون ومن معھم ،

الحال الحرجة ، والأیام  وبقوا شھراً على تلك) وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِیداً (ذكر تعالى ذلك بقولھ  الخوف ، كما
خائبین ذلیلین ، لم یحققوا أمالھم ، ولم یدركوا  العصیبة ، أتى أرحم الراحمین بالفرج من عنده ، وولى أعداؤھم



نِعْمَةَ اللَّھِ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا( المؤمنین بتذكر ھذه النعمة فقال تعالى  ىمرادھم ، ولذلك أمر االله تعال
نْ إِذْ جَاءُوكُمْ مِ . رِیحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْھَا وَكَانَ اللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیراً عَلَیْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ

ھُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ . الظُّنُونَا  الأَبْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّھِ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ
  . ( شَدِیداً وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً

 
وھم ألف وأصحابھ ثلاثمائة وتسعة عشر  لم إلى المشركینوفي یوم بدر ، نظر رسول االله صلى االله علیھ وس

اللھم أنجز لي ما وعدتني ، ( القبلة ، ثم مد یدیھ فجعل یھتف بربھ  رجلاً ، فاستقبل نبي االله صلى االله علیھ وسلم
 ، یھتف بربھ فما زال) وعدتني ، اللھم إن تھلك ھذه العصابة من أھل الإسلام لا تعبد في الأرض  اللھم آت ما

فأخذ رداءه فألقاه على منكبیھ ثم التزمھ  ماداً یدیھ مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبیھ ، فأتاه أبو بكر ،
 إِذْ تَسْتَغِیثُونَ( مناشدتك ربك ، فإنھ سینجز لك ما وعدك فأنزل االله عز وجل  یا نبي االله كفاك: من ورائھ ، وقال 

أخرجھ الإمام مسلم في صحیحھ . فأمده االله بالملائكة ) مُرْدِفِینَ  ي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنْ الْمَلائِكَةِرَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّ
عكرمة بن عمار ، عن سماك الحنفي ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب رضي االله  من طریق) ١٧٦٣(

 . عنھما
 

فنحن نحارب ھذا وذاك ، فلا نغتر   ولا یولد الغروروأخذ العدة ، والتزود من الطاعة لا یبعث على الإعجاب ،
سارت جنود االله ، وصحابة رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى  بالقوة والكثرة ، ولا نزھد في القلة ، ولذلك لما

، وبلغ المسلمین أن ھرقل بالبلقاء في مائة ألف من الروم ، وانضم إلیھم من لخم  مناجزة أعداء االله تعالى
ینظرون في أمرھم  ، وبلقین وبھراء ، وبَلي ، مائة ألف ، فلما بلغ ذلك المسلمین ، أقاموا بمعان لیلتین وجذام

، فإما أن یمدنا وإما أن یأمرنا بأمره  نكتب إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فنخبره بعدد عدونا: وقالوا 
یا قوم واالله إن : (  رضي االله عنھ الناس وقالاالله بن رواحة فنمضي لھ ، فشجع الصحابي الشجاع المقدام عبد

الدین  لھ تطلبون الشھادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، إنما نقاتلھم بھذا الذي تكرھون للذي خرجتم
فأدرك ھذا الصحابي الجلیل  ( الذي أكرمنا االله بھ فانطلقوا فإنما ھي إحدى الحسنیین إما ظھور وإما شھادة

، أن القوة والظفر ، لیست بالقوة العسكریة فحسب   تعالى عنھ ببصیرتھ النافذة ، وعقلھ الراجح الزكيرضي االله
 . ( أكرمنا االله بھ فانطلقوا فإنما ھي إحدى الحسنیین إنما نقاتلھم بھذا الدین الذي( 
 

 الأمر ، كما قال اهللاالله عنھم ، بكثرتھم ، یوم حنین كانت الدائرة علیھم في أول  وحین أعجب الصحابة رضي
. مُدْبِرِینَ  عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقَتْ عَلَیْكُمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّیْتُمْ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ وَیَوْمَ( تعالى 

وَذَلِكَ جَزَاءُ  ینَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْھَا وَعَذَّبَ الَّذِینَ كَفَرُواالْمُؤْمِنِ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّھُ سَكِینَتَھُ عَلَى رَسُولِھِ وَعَلَى
 . ( مَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ ثُمَّ یَتُوبُ اللَّھُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى. الْكَافِرِینَ 

 
رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا إن ( االله علیھ وسلم یوم بدر بقولھ  وحین عصى الرماة رسول االله صلى

، فھزموھم ،  حتى أرسل إلیكم ، وإن رأیتمونا ھزمنا القوم وأوطأناھم ، فلا تبرحوا حتى أرسل إلیكم مكانكم ھذا
رافعات ثیابھن ، فقال أصحاب عبد االله بن  فأنا واالله رأیت النساء یشتددن ، قد بدت خلاخلھن وأسوقھن ،: قال 

أنسیتم ما قال لكم رسول : فما تنتظرون ؟ فقال عبد االله بن جبیر قوم الغنیمة ظھر أصحابكمالغنیمة أي : جبیر 
فأقبلوا  واالله لنأتین الناس فلنصیبن من الغنیمة ، فلما أتوھم صرفت وجوھھم: وسلم ؟ قالوا  االله صلى االله علیھ

وسلم غیر اثني عشر رجلاً ،   علیھمنھزمین ، فذاك إذ یدعوھم الرسول في أخراھم فلم یبق مع النبي صلى االله
من طریق أبي إسحاق ، عن البراء بن  (3039) أخرجھ الإمام البخاري في صحیحھ... فأصابوا منا سبعین 
  . عازب رضي االله عنھ

 
المعاصرة ،  غیر العمد كان سبب الھزیمة ، ویا لیت شعري أین موقع ھذا الذنب بجانب المنكرات فھذا الذنب

 . ائمة ، والعلل المتناثرةوالموبقات الق
 

طاعة االله ، وطاعة رسولھ صلى االله علیھ وسلم ومجانبة الذنوب والمعاصي ،  ونحن نستحث المسلمین على



  .لملاقاة الصلیبیین بالقوة والإیمان ، والتوبة الصادقة والاستعداد
 

الصدع بالحق  االله تعالى علیھم منالعلماء في كل مكان ، للقیام بما أوجب ) ١(الفتوى بمخاطبة  ونتوجھ في ھذه
بالكتاب والسنة ، وتحقیق عقیدة  ، وتوعیة الناس ، وتعلیمھم وتوجیھھم وتبصیرھم بخطط أعدائھم ، وربطھم

الاستعداد لمقاومة اعتداء الصلیبیین بعزیمة الصادقین وھمة  الولاء والبراء وفرضھ في دنیا الواقع وحثھم على
 طریق الذین لا یعلمون من التثبیط والتخذیل والإرجاف ، فإن ھذا من أكبر عن المخلصین والنأي بأنفسھم

كما أن علیھم  الھزیمة والذل والھوان ، وعامل كبیر لسقوط الحركات الإسلامیة والدعوات الجھادیة ، مؤشرات
عصیبة ، تعیش في ظل ھذه الظروف ال تجنب الخلاف والتفرق فلیس ھذا مجالھ ووقتھ فالأمة الإسلامیة الیوم

تداعى الأكلة إلى قصعتھا ، وعلى ھذا الصعید المظلم فقد آن  والأجواء المتكدرة ، وقد تداعت الأمم علیھم كما
 على أن یوحدوا صفوفھم ، وینبذوا النـزاع والخصام فالصلیبیون الماكرون یعقدون الأوان ، وتأكد الوجوب

أھلھ ، ونحن لا نـزال  ؤامرة على الإسلام ، وعلى إبادةالمؤتمرات والندوات ، وینشئون المراكز والمؤسسات للم
  نتنازع في أمور فرعیة ، ونتشاجر في مسائل اجتھادیة ،

 
لُوبِكُمْ قُ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّھِ جَمِیعاً وَلا تَفَرَّقُوا( قال تعالى

 . ( الصَّابِرِینَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْھَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّھَ مَعَ وَلا(وقال تعالى ) فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً 
 

 وتراحمھم ، وتعاطفھم وتوحید صفوفھم ، والإعداد ونتوجھ بمناشدة شباب الأمة بالصدق في موطنھ ، (2)
 ( ... وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ( ، فقد أمر االله بذلك في قولھ  والاستعداد لمواجھة عدوان الصلیبیین

عَلَیْكُمْ مَیْلَةً   فَیَمِیلُونَكَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَھُمْ وَأَسْلِحَتَھُمْ وَدَّ الَّذِینَ( وقولھ تعالى 
  .( وَاحِدَةً

 
والتعلق بھ في السراء والضراء وكثرة ذكره ، وحمده ، وشكره ،  وأؤكد على ضرورة ربط ھذا بالإخلاص الله ،

 یا غلام إني( ، واعتصم بھ ، وقد أوصى النبي صلى االله علیھ وسلم ابن عباس بقولھ  فما خاب من لجأ إلى ربھ
وإذا استعنت فاستعن باالله  ات ، احفظ االله یحفظك ، احفظ االله تجده تجاھك ، إذا سألت فاسأل االله ،أعلمك كلم

إلا بشيء قد كتبھ االله لك وإن اجتمعوا على أن  واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك
) ٢٥١٦(رواه الترمذي ) ت الصحف االله علیك ، رفعت الأقلام وجف یضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد كتبھ

عن قیس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس ، وقال أبو عیسى ھذا حدیث  من طریق لیث بن سعد ،
والوقوف على  ونحث ھذه الطلائع المجاھدة على التواصل بالعلماء المتقین ، والدعاة الناصحین ، حسن صحیح

والمفاسد ، وأقدر على معرفة خیر  اقع وتجاربھ ، وأرعى للمصالحتوجیھاتھم فھم أعلم بالدین ، وأبصر بالو
 . الخیرین ، وشر الشرین

 
في الأمة  وأصحاب الأموال ، ومن آتاھم االله تعالى بسطة في المال والثروة أن یتقوا االله تعالى وعلى التجار (3)

، فإنھ لا سبیل لكسر العدو !الإنسانیة و ، فیدفعوا سھماً من أموالھم اتقاء بأس الذین كفروا ، وأعداء المؤمنین
وَأَنفِقُوا ( إلا بأموال المؤمنین الصادقین ، فقد أمر االله بذلك في قولھ  الصائل بعد تقوى االله تعالى والتوكل علیھ

وجاء الترغیب بذلك في قولھ ) حْسِنِینَ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُ سَبِیلِ اللَّھِ وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا فِي
یُضَاعِفُ  أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّھُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَھُمْ فِي سَبِیلِ اللَّھِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ مَثَلُ(

 . ( لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ
 

جاء رجل : طریق الأعمش ، عن أبي عمرو الشیباني ، عن أبي مسعود الأنصاري قال  ح مسلم منوفي صحی
یوم القیامة سبع مائة  لك بھا( ھذه في سبیل االله ، فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : مخطومة ، فقال  بناقة

 .( ناقة ، كلھا مخطومة
 

جاھدوا المشركین بأموالكم وأنفسكم (لى االله علیھ وسلم بالنفس والمال قال ص وجاء الأمر بجھاد المشركین



حماد بن  من طریق) ٣٠٩٨(والنسائي ) ٢٥٠٤(وأبو داود ) ١٢٢٤٦(رواه الإمام أحمد في مسنده  ( وألسنتكم
 . سلمة عن حمید ، عن أنس

 
ع الأشلاء وقت محنة المجاھدین ووقت تطایر الرؤوس ، وتقط والذین یمتنعون عن بذل الزكوات والصدقات في

 تلتمس لھم الأعذار في ھذه الغلطة ، فقد توھن في صفوف المجاھدین ، وتعزز زحف ، یُعَدُّون مفرطین ، ولا
 . الصلیبیین ، وھذا ذنب كبیر وخذلان مبین

 
الوقت ، وتعاونھم على اختلاف میولاتھم واجب ، وھو السبیل إلى تصحیح  وترابط المسلمین ، ولا سیما في ھذا

وأئمة المساجد  وتوزیع الأدوار في المواجھة ، فالتجار بأموالھم ، والعلماء بأقوالھم وأقلامھم ، ،الأوضاع 
أموالھن ودعائھن ، وتحریض أبنائھن  بقنوتھم حتى ترتفع النازلة ، والشباب بدمائھم ، والنساء بشيء من

 . ( كَلِّفُ اللَّھُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَھَالا یُ( الریاسات بجاھھم و  ومن تحت أیدیھن ، وأھل الرأي والمشورة وأصحاب
 

غازیاً في سبیل االله  من جھز غازیاً في سبیل االله فقد غزا ، ومن خلف( قال النبي صلى االله علیھ وسلم  وقد
أبي كثیر ، عن أبي سلمة ، عن بسر بن  متفق علیھ من طریق حسین المعلم ، عن یحیى بن) بخیر فقد غزا 

  .  خالد الجھني رضي االله عنھسعید ، عن زید بن
 

رأس الكفر العالمي على  وأما الذین یقفون في صف الصلیبیین بأموالھم ومشاعرھم وأنفسھم ، ویناصرون
فھم منافقون یؤثرون الحیاة الدنیا على الآخرة ،  الشعوب الإسلامیة في أفغانستان والعراق وكردستان وغیر ذلك

موضع ، والذین یعتذرون بالإكراه یخادعون أنفسھم ، وینظرون في  یرومراتب ھؤلاء وأحكامھم مبینة في غ
أحد من الفقھاء في قتل المسلمین في سبیل حفظ النفس ، فلیست دماؤھم وأرواحھم  مصالحھم ، ولم یرخص

 .وأرواحھم من دمائكم وأرواحكم ، ولیست دماؤكم وأرواحكم بأغلى من دمائھم بأرخص
 

یستھدون بھدى االله ولا یلتمسون الحق من   للصلیبیین ، بطاعة الحكام ، لاوالذین یعتذرون عن مناصرتھم
 في - مھما كان قدره –فصائلھا ، ومذاھبھا أنھ لا طاعة لمخلوق  مظانھ ، وقد أجمعت الأمة الإسلامیة بكل

 . معصیة الخالق
 

وإبادة أھلھ ، أو ردھم عن الإسلام  ونحن في مواطن كثیرة نبین بأن ھذه الحرب صلیبیة ، یریدون القضاء على
، وسعینا في تنصیر المسلمین ، حتى یرتفع الصلیب في  لن تتوقف جھودنا( دینھم ، وقد جاء في تصریحاتھم 
ونؤكد على أن الذین یتعاونون معھم تحت أي غطاء ، خونة ) المدینة  سماء مكة ، ویقام قداس الأحد في

 على خطاھم في طمس ھویة الأمة ، وقتل طلائعھا المجاھدة الغرب وحضارتھم ، ویسیرون منافقون یحمون قیم
مِنْكُمْ فَإِنَّھُ  وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَھُودَ( قال تعالى  ،

أَنْ تُصِیبَنَا  فَتَرَى الَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ یُسَارِعُونَ فِیھِم یَقُولُونَ نَخْشَى . قَوْمَ الظَّالِمِینَمِنْھُمْ إِنَّ اللَّھَ لا یَھْدِي الْ
( تعالى  وقال ) مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِھِمْ نَادِمِینَ دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّھُ أَنْ یَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ

عِنْدَھُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ  یَتَّخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ الَّذِینَ. بَشِّرْ الْمُنَافِقِینَ بِأَنَّ لَھُمْ عَذَاباً أَلِیماً 
أَنفُسُھُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّھُ  ھُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَھُمْكَثِیراً مِنْ تَرَى( وقال تعالى ) الْعِزَّةَ لِلَّھِ جَمِیعاً 

نَّ كَثِیراً اتَّخَذُوھُمْ أَوْلِیَاءَ وَلَكِ وَلَوْ كَانُوا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْھِ مَا . عَلَیْھِمْ وَفِي الْعَذَابِ ھُمْ خَالِدُونَ
  . ( مِنْھُمْ فَاسِقُونَ

 
 

 أخوكم
 

   سلیمان بن ناصر بن عبد االله العلوان


